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تفسير رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس التي تتلى في 

أحــد الإبــن الشـــاطر

إن الخطايا الجسدية جميعها هي قبيحة وقذرة ومستهجنة حتى أن مجرد ذكر أسمائها مما يورث الخجل ويندى له الجبين . ولا يخفى أنه من عادتنا أن نتكلم بلا خشية ولا خجل عن كل نوع من الخطايا مشهرين ومقبحين كل ما يتعلق به. ولكن إذا أردنا أن نصف فظاعة الخطايا الجسدية يعتورنا الإنقباض والخجل والخوف من الوقاحة فتسلب من عقولنا المعاني اللائقة وتختطف من أفواهنا الكلمات والعبارات الموافقة لتمثيل الأعمال القبيحة. فبولس الرسول وحده الذي كان حائزاً حكمة سماوية وكان يتكلم بالمعاني المعلنة له من الله لا ببنات أفكاره. هو وحده قد أوضح وأثبت فظاعة واحدة من الخطايا الجسدية أعني الزناء. وقد برهن على ذلك بمعانٍ سامية جداً وأقوال هي غاية في الجلاء والوضوح حتى أن الذين يسمعونها ويفهمونها فضلاً عن أنه يتولاهم الذهول والدهشة وترتعد فرائصهم ينقبضون من هذه الفعلة الممقوتة من الله تعالى. وهذا هو مضمون الفصل الشريف الذي تلي اليوم من رسالته إلى أهل كورنثوس فاسمعوا تفسيره.  
يا أخوة كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق كل الأشياء تحل لي لكـن لا يتسـلط علي شــيء     (1 كور6 :12)

[image: image2.jpg]كيف كل الأشياء تحل لي . أمباحٌ لي أن أفعل مهما شئت . فإذا كان ذلك كذلك يحل لي أن أفعل السيئات أيضاً. نعم. لي إذن وسلطان أن أفعل مهما شئت لإني خلقت حراً ومطلق الإرادة كما قال سيراخ " الله منذ البدء صنع الإنسان وتركه في يد اختياره. وعرض لك النار والماء فتمد يدك إلى ما شئت" (سير15: 14 و 17) على أنني ألاحظ قول الرسول أيضاً " لكن ليس كل الأشياء توافق" فأقول أن لي سلطاناً أن أفعل كل ما أشاء. ولكن ليس كل الأشياء توافقني . فإذا فعلت الصالحات انتفع . وإذا فعلت السيئات أتضرر. "كل الأشياء تحل لي. لكن لا يتسلط علي شيء" أي لي سلطان أن أفعل كل شيء من الصالحات والطالحات. على أنه ليس من الواجب أن يتسلط علي شيء سيء . لإنه لا يوافقني أن تستعبدني الخطية . ثم أتى الرسول بمثال على هذا الإذن وهذا السلطان فقال 

الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة والله سيبطل هذا وتلك (1 كور 6 : 13) 

إن الله جل شأنه قد خلق الأطعمة لأجل استعمال الجوف كما قال الرسول "الأطعمة للجوف" وخلق الجوف لكي يقبل الأطعمة فيغذي الجسد ويحفظ قرامه. "فالجوف للأطعمة". وعليه فلي سلطان أن اتمتع بجميع الأطعمة لإن الله قد خلقها لهذه الغاية. على أنه لا يوافقني أن أتناولها جزافاً أي بدون تقدير وتمييز. لإن استعمالها كذلك مما يضر بالجسد. واستعمالها على خلاف النواميس مما يضر بالنفس لي سلطان أن أتمتع بجميع الأطعمة غير أنه ليس من الواجب ولا من الموافق أن يتسلط علي طعام ما كاللحم أو السمك أو طعام أخر مستحب لدي فأصير عبداً لجوفي . لإن الأطعمة والجوف هي أشياء فانية وزائلة وسيجعلها الله بعد الموت باطلة وعديمة النفع . وأعلم أن هذه الأقوال الرسولية إنما هي تمهيد لكلام الرسول الذي أراد أن يبرهن به أنه ليس له سلطان أن يزني .


أما الجسد فليس للزناء بل للرب والرب للجسد. والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضاً بقوته (1 كور13:6 و 14)أشأHa
إن جميع المسيحيين الحسني العبادة يؤلفون جسداً واحداً أي جسد يسوع المسيح. وكل واحد منهم هو عضو لهذا الجسد المقدس كما قال الرسول  " وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه افراداً" ( 1 كور 27:12) فقد قال الرسول أن لك سلطاناً أن تأكل كل طعام. لإن الأطعمة خلقت للجوف والجوف للأطعمة. ولكن لا سلطان لك أن تزني. لإن الجسد لم يخلق ليزني بل ليكون عضواً في جسد المسيح " لإن الجسد ليس للزناء بل للرب" ثم أن الأطعمة تخصك وهي تحت سلطانك لإنها إنما كونت لتغذيتك. وأما جسدك فليس لك ولا هو تحت سلطانك. لإنه للرب كعضو من جسده كما قال الرسول " والرب للجسد" وانظر كيف أن الرسول يقابل بعض هذه الأشياء بالبعض الأخر فقد قال " الأطعمة للجوف. والجسد ليس للزناء بل للرب" ثم قال " والجوف للأطعمة . والرب للجسد. فالأطعمة والجوف يبطلهما الله. وأما أجسادنا فستقام يوم الدينونة بقوة الله القديرة وتصير خالدة كما أن جسد الرب يسوع بعد ما دفن ثلاثة أيام قد قام من الرمس وأضحى عديم الفساد وخالداً. ومن ثم فقد قال الرسول      " والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضاً بقوته" مريداً أن يبين بهذا الأقوال أن الأطعمة بصفة كونها فانية هي تحت سلطاننا.وأما أجسادنا فبما أنها أعضاء أبدية لجسد يسوع المسيح ليست تحت سلطاننا . ثم أكد هذه الحقيقة بالأقوال التالية التي بها أيضاً أقام الدليل على فظاعة خطية الزناء


أما تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح. افآخذ أعضاء المسـيح وأجعلها أعضاءً زانيـة حاشــا  ( 1 كور 15:6) 

إن أجسادنا هي أعضاء المسيح لإنه هو رأس الكنيسة والكنيسة هي جسده كما علّم بولس نفسه قائلاً " واياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده" ( اف 1: 22 و 13) وأما أعضاء الكنيسة فهي جميع المؤمنين. وبهذا المعنى نحن المؤمنين جميعاً أعضاء يسوع المسيح. وإنما نصير " جسد المسيح وأعضاؤه افراداً" (1 كور 12 : 27) أولاً بالتبني الذي نحصل عليه بنعمة المعمودية المقدسة . ثانياً بتناولنا من الخبز الواحد بعينه أي من جسد المسيح نفسه فنتحد معه ونصير جسداً واحداً. ومصداق ذلك قول الرسول الإلهي نفسه " كاس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح . والخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح. فإننا نحن الكثيرين خبز واحد لاننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد" ( 1 كور 10 : 16 و 17) وبعد أن قال الرسول أن أجسادنا هي أعضاء المسيح استنتج من ذلك أن خطية الزناء هي فظيعة وهائلة بحيث ترتعد منها الفرائص. وذلك بقوله أما تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح. ثم بنى كلامه بصفة المتكلم فقال ماذا يا ترى أعمل إذا زنيت أليس انني آخذ أعضاء المسيح من جسده وأجعلها أعضاء زانية. وأنظر ما في كلام الرسول من قوة العبارة فإنه قال " آخذ" أي افصل أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية. فمن يسمع هذا ولا ترتعد منه الفرائص. فإن صالبي المسيح " لم يكسروا ساقيه " (يو 19 : 23) وأما الزاني فيشقهما ويكسرهما. ثم أن الرسول بعد ما أتى بهذه العبارة الأخيرة صرخ " حاشا وفي اليوناني Mή yένoiTo  أي لا كان هذا . ويقابله في العربي لا سمح الله .ومعناه أن الرسول يدعو إلى الله بأن لا يتخلى عنه حتى يفعل خطية كهذه. ثم شرح بالأقوال التالية كيف يجعل الزاني أعضاء المسيح أعضاء زانية فقال

أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية يصير معها جسداً واحداً. لإنه يقول يكون الإثنان جسداً واحداً. أما من التصق بالرب فيكون معه روحاً واحداً (1 كور16:6 و17)  

قال آدم في شأن الرجل وامرأته " ويلتصق بأمرأته ويكون الإثنان جسداً واحداً" (تك 24:2) فالرسول قد طبق معنى هذه العبارة على حالة المرأة الزانية أيضاً. فان العمل الطبيعي الذي يجري بين الرجل والمرأة هو واحد بعينه في الزواج الشرعي وفي الزناء اعني أنه يكون بينهما اتحاد يجعل الإثنين جسداً واحداً. فلكي يبرهن من الكتاب الإلهي أن الذي يلتصق بزانية يصير معها جسداً واحداً أورد اقوال آدم هذه. ولكن إذا كان العمل الطبيعي واحداً بعينه فلماذا الرجل الذي يتحد مع امرأته لا يفصل أعضاء المسيح كما يفصلها الزاني ويجعلها أعضاء زانية . لان الذي يتحد مع امرأته إنما يتحد مع عضوه الخاص الذي جمعه الله اليه بواسطة الكنيسة. وأما الذي يخالط الزانية فهو يتحد مع عضو غريب عنه . إن " الزواج مكرم في كل شيء إذ غايته ايجاد النسل. وأما الزناة والفساق فسيدينهم الله " ( عب 4:13) لانهم يتخالطون بالزواني لمجرد اللذة. فالزواج الشرعي هو رسم لاتحاد يسوع المسيح الروحي مع عروسته الكنيسة. كما قال الرسول " ويكون الاثنان جسداً واحداً. هذا السر عظيم ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة"  ( اف 5 : 31 و 32) وانظر كيف أن الرسول بعد ما أوضح بآية من الكتاب الإلهي " إن الذي يلتصق بالزانية يصير معها جسداً واحداً أتى بعد ذلك بالبرهان على أن الزاني يجعل أعضاء المسيح أعضاء زانية. ثم قال " وأما من التصق بالرب فيكون روحاً واحداً" ومغزى هذه الآية أن الإنسان باتحاده مع المسيح بالإيمان والفضيلة يصير بجملته روحياً وخالياً من كل رأي جسدي بحيث يكون عقله وقلبه وإرادته أيضا روحية. وخلاصة المقال أن الذي يتحد مع الزانية يصير معها جسداً واحداً والذي يتحد مع الرب يصير معه روحاً واحداً. ونتيجة ظاهرة وهي أن الذي يتحد مع الزانية يجعل أعضاء المسيح أعضاء زانية. وبعد أن علم الرسول بذلك أوصى بالإبتعاد عن الزناء قائلاً


اهربوا من الزناء فإن كل خطية يفعلها الإنسان هي في خارج الجسد أما الزاني فإنه يخطئ إلى جسده  ( ا كور 17:6) 

إن الحسد والغضب والبغضاء ليست في خارج الجسد بل في داخله. فالحسود والغضوب والمبغض يخطئون إلى أجسادهم لإن هذه الأهواء النفسانية تضني الجسد وتفسده. فكيف يقول الرسول أن كل خطية هي في خارج الجسد. وأن الزاني يخطئ إلى جسده. إن تفاسير هذه الأقوال العويصة هي كثيرة ومختلفة. أما نحن فنأتي بما يلوح أنه الأظهر والأرجح. إن الحسد والغضب والبغض ليست أفعالاً بل أهواءً (أي انفعالات إنسانية) فنحن لا نفعل حسداً أو غضباً أو بغضاً بل هذه الأهواء تفعل بنا وتسطو علينا. أما الرسول فلا يقصد بكلامه الخطايا التي نبلى بها بل الخطايا التي نفعلها نحن. فقد قال " كل خطية يفعلها الإنسان هي في خارج الجسد". وهذا حقيقي لإن كل ما نرتكبه من الخطايا هو في خارج الجسد . فالقتل والسرقة والسلب والوشاية وشهادة الزور والتجديف وما شاكلها هي خطايا تصير في خارج جسدنا. لإنها تلحق الضرر بنفوسنا وبالناس الأخرين. وأما أجسادنا فلا يصيبها منها ضرر. وأما الزاني فمتى ارتكب خطية الزناء يؤذي جسده ويسيء إليه إذ يوهنه ويدنسه ويجعله نجساً. ويجدر بنا هنا أن نلاحظ أمرين الأول قوله " أهربوا " فإن معناه اجتناب هذه الخطية اجتناباً سريعاً وكاملاً. والثاني أن الرسول قال" أهربوا من خطية الزناء" ليس فقط كمشترع بل أيضاً كمعلم قد بسط الأسباب التي تضطرنا إلى اجتنابها. فقد قال لإن كل خطية أخرى تفعلونها تضر بالنفس ولا تضر بالجسد أيضاً. وأما خطية الزناء فتضر بأجسادنا أيضاً. وقد أردف الرسول تعليله هذا بتعليل أخر فقال


أم لستم تعلمون أن أجسادكم هي هيكل الروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم (1 كور 19:6)

إنه بعد ايراده الأسباب المتقدم ذكرها قد ذكر ثلاثة أسباب أخرى هي النعمة والقدر والحق. لكي يخوفنا بها ويقنعنا أن نهرب من الزناء. فالنعمة التي نلناها من الله عظيمة جداً لإن أجسادنا هي هيكل الروح القدس الساكن فينا. وقدر معطي النعمة هو أسمى من كل قدر لإن معطي النعمة هو الله نفسه الضابط الكل القائل " أسكب من روحي على كل جسد ". وحق الله على الإنسان يفوق جميع الحقوق لإنه تعالى قد خلق الإنسان وافتداه. ومن ثم فلا سلطان للبشر على نفوسهم ولا على أجسادهم. فكأني بالرسول يقول أيها الناس أما تعلمون أن أجسادكم هي هيكل الروح القدس الساكن فيكم. أما تعلمون أنكم قد نلتم هذه النعمة العظمى من الله نفسه خالق جميع الكائنات.أما تعلمون أنه لا سلطان لكم على نفوسكم ولا على أجسادكم لإنكم مخلوقات الله الذي خلقكم وعبيد الله الذي افتداكم ومن ثم " لستم لأنفسكم ". وقد اضرب الرسول عن النتيجة التي تنتج من هذه الأقوال لإنها واضحة وغنية عن البيان. وهي. كيف والحالة هذه تجسرون أن تدنسوا بالزناء هيكل الروح القدس وأن تهينوا معطي موهبة كهذه. كيف تجسرون أن تجعلوا أعضاءكم أعضاء زانية. مع أنه لا سلطان لكم بل أنتم مخلوقات الله وقد افتداكم هو بثمن لا يقدر.


لإنكم قد اشتريتم بثمن. فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي الله ( 1 كور 20:6)

لم يا ترى قال فقط " أشتريتم " ولم يقل " خلقتم ". لإن قوله اشتريتم هو كاف لإثبات العبودية. فإن كل مشتري هو عبد لمن اشتراه وإن لم يكن مخلوقاً منه. أو لإن مشتري الطبيعة البشرية أعني تجديد خلقتها هو عمل أسمى وأشرف من الخلقة نفسها. وقد أوضح لنا يوحنا الحبيب كيف وبأي شيء أشترينا. وذلك حينما تكلم مع يسوع المسيح في رؤياه فقال " لإنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك" (رؤ 9:5) ومعنى ذلك أنت يا يسوع المسيح ذبحت على الصليب وبواسطة دمك الذي سفك عليه افتديتنا من عبودية الشيطان. وجعلتنا عبيداً لله أبيك. وعليه فقد قال بولس بما أنكم قد اشتريتم بثمن أعني بالدم الأكرم الذي هو دم ابن الله الوحيد فمجدوا الله بأجسادكم وأرواحكم التي هي لله الذي خلقها وافتداها. وإنما يمجد الله بأجسادنا بالعفاف والصدقة والصوم والتهجد والأتعاب الجسدية التي نعانيها في سبيل الفضيلة. يمجد بأرواحنا بالإيمان القويم والرجاء بالله والمحبة لله وللقريب وبالطهارة من كل فكر خبيث وبالأفكار المقدسة والتأملات السامية الإلهية. فإنما يمجد الله بروحك وبجسدك متى كانت خواطر نفسك مطابقة لحسن العبادة وأفكارها مرضية لله فتحمل جسدك على مزاولة كل فضيلة عملية وكان جسدك خادماً بنشاط في تحقيق نوايا نفسك المقدسة. 

من كتاب بهجة الفؤاد تفسير الرسائل
